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أدوات الربط في شعر المخضرمين
Fastening tools for seasoned hair

محتويات المحاضرة ....
يحقق الشاعر بهذه الأساليب الانزياح والعدول إلى دلالات ومعان يكتشفها المتلقي من خلال قراءته للنص (إذ يتم إبراز التناسق الداخلي بين عناصرها الوظيفية بفضل العلاقات النسقية التي تحدد قيمة العنصر اللساني داخل النص الشعري)([endnoteRef:1])،وذكر أدوات الربط أو حذفها في نص شعري معين ( يدفع ذلك بالمتلقي إلى بذل أكبر قدر من الجهد ؛كي يشارك في لذة الإبداع ؛ عبر إبراز التناسق الداخلي بين عناصر الخطاب الوظيفية بفضل العلاقات النسقية)([endnoteRef:2]).ونفهم من ذلك ان لكل تركيب ميزة وخاصية تختلف جذريا بعضها عن البعض الآخر ، فحذف الرابط له  دلالة لا تتوافر في وجوده لإثراء عملية الإبداع في النص الشعري ، ففي نسق العطف مثلا يقول الدكتور عفت الشرقاوي: إن أول ما يلفت النظر في تحليل البلاغيين لأساليب العطف هو اهتمامهم بعطف الجمل دون عطف المفردات ، فقد وقفوا في ذلك عند علاقة الجملة المعطوفة بالجملة المعطوف عليها من حيث تمام الصلة وانقطاعها أو توسطها في ذلك ، فالفصل يكون عند كمال الاتصال أو الانفصال ، والوصل يتعين في مقام التوسط بين الحالتين ، ويبدو أنّ الجرجاني – وقد بنى نظريته البلاغية على فكرة النظم ذات الطابع التركيبي – لم يهتم – على حد قول الشرقاوي – بمباحث المفردات في ذاتها ، لأنه يرى فيها نسقا تراكميا ؛ والذي لا يحمل صفة جمالية لأنه لا يتصل في رأيه بصميم فكرة النظم ؛ أي التركيب الذي هو سرّ الجمال ، وعطف المفردات لا يحتاج إلى صنعة ، ولا يكشف عن موهبة ، فالأدبار لا يتفاضلون عنده في مجال عطف المفردات([endnoteRef:3]) ، وقد سار متأخروا البلاغيين على خطى الجرجاني ؛ لذلك نجد السبكي في باب الفصل والوصل يقول عن مثال فيه عطف للمفردات : ( وهذا ليس مثالا لما نحن فيه فانه من عطف المفردات )([endnoteRef:4]) ، وقد وصف الدكتور الشرقاوي مذهب الجرجاني بعدم الصحة ؛ لأن عطف المفردات وما شابهها من الجمل المنضودة – كما هو في أسلوب الجاحظ مثلا – يكشف عن بلاغة خاصة ويحتاج إلى صنعة وتخيرٍ في الترتيب ، وهو درجات مختلفة في الحسن والبلاغة ، لأن صورة نسق العطف تتفاضل فنيا وفقا للمقام والحال ، وبعبارة أخرى أنه إذا كانت بلاغة الجرجاني بلاغة التركيب اللغوي ، فإن بلاغة الجاحظ ، وما يجري مجراها من تعاطف المفردات هي بلاغة التنسيق الفني ولها أسرارها الخاصة التي يجب أن يعنى بتحليلها الدارسون([endnoteRef:5]) . [1: () شعر الخوارج ،دراسة أسلوبية:110.]  [2: () شعر الاحوص،دراسة أسلوبية:104.]  [3: () ينظر : بلاغة العطف في القرآن الكريم ( دراسة أسلوبية ) ، عفت الشرقاوي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1981م : 100 .]  [4: () عروس الأفراح  في شرح تلخيص المفتاح ، بهاء الدين السبكي ( ضمن شروح التلخيص ) مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1937م :3/95 .]  [5: ()  ينظر : بلاغة العطف : 97-103 .] 

ونقف مع نافع بن الأسود في قوله([endnoteRef:6]): [6: () شعراء إسلاميون:102.] 

	وقال القضاةُ من معدٍّ وغيرها

	
	تميمك أكفاء الملوك الأعاظم


	هم أهل عزّ ثابت وأرومة

	
	وهم من معدٍّ في الذُّرى والغلاصمِ


	وهم يضمنون المال للجار ما ثوى

	
	وهم يطعمون الدهر ضربة لازمِ




أسلوب الشاعر في بيته الأول تحول فيه إلى راوٍ لقضاة من معد وغيرها يتحدثون عن مكانة قبيلته والصفات النبيلة التي ميزتهم عن غيرهم. وفي الشطر الثاني من البيت الأول { تميمك أكفاء الملوك الأعاظم} دخل مباشرة بذكره { تميمك} وطبيعة الكلام توحي ان يتقدمها مثلا { أما تميمك} أو { فتميمك } وهذا الدخول المباشر إلى القبيلة الممدوحة تعبير من الشاعر بان الأمر لا يحتاج إلى أداة ربط ؛فهو أراد الوصول مباشرة وبأسرع وقت . وفي استخدامه للضمير { هم } فهو لبين أن هؤلاء القوم لهم من الصفات الحميدة الكثير ، وقد جمع بين هذه الصفات بوساطة { واو العطف } التي زادت في دلالة المعاني لقبيلة تميم ، فهم أكفاء ؛ وهم أهل عزّ ؛ وهم كرام ، وغيرها من الصفات التي تليق بهذه القبيلة.فالشاعر استخدم في هذه القصيدة ذكر المبتدأ ، وفي الأبيات التي ذكرناها له في مبحث الحذف قد حذف المبتدأ ، فالشاعر هو من يقرر متى يبقي ومتى يحذف ، فلكل مقام مقال، وهذا يحسب للشاعر في تنويع أسلوبه حسب ما يتطلب الموقف، ففي هذه القصيدة كانت حالة الشاعر النفسية هادئة غير مضطربة ، فهو في معرض تعداد صفات قومه بتأني ولطف. على العكس مــــــن قصيدته السابقة التي لمسناه فيها مضطربا لان الحالة مختلفة ، فهو يتحدث عن الحرب ،فعدد صفات قومه على وجه من السرعة تطلبت منه حذف المبتدأ. وينفرد نافع بن الأسود عن سائر الشعراء المخضرمين -الداخلين ضمن نطاق البحث -عند حديثه عن قومه بالضمير { هم } على عكس غيره الذين يوردون { نحن } .
وشكلت أدوات الربط منبها أسلوبيا عند خفاف عندما قال([endnoteRef:7]): [7: () شعراء إسلاميون:473.] 

	كصخرٍ للسريَّةِ غادَرُوهُ

	
	بذروةَ أو مُعاويِةَ بن عمرِو([endnoteRef:8])
 [8: () السرية: النصال الصغار؛ وقيل القصار التي يرمى بها الهدف.ذروة: موضع.] 




	ومَيْتٍ بالجنابِ أثلَّ عَرْشي

	
	كصخرٍ أو كعمرٍو أو كبٍشْرِ([endnoteRef:9])
 [9: () الجناب: موضع. ] 




	وآخَر بالنَّواصِفِ من هِدامٍ

	
	فقد أوْدَى وربِّ أبيكِ صبرِي([endnoteRef:10])
 [10: () النواصف: صخور في مناصف إسناد الوادي؛ وقيل: جمع ناصفة وهي الصخرة؛ وقيل مجاري الماء في الوادي واحدتها ناصفة.أودى: هلك.] 




	فلم أرَ مِثْلَهم حَيْاً لِقاحاً

	
	أقاموا بين قاضيَةٍ وحِجْرِ([endnoteRef:11])
 [11: () حي لقاح وقوم لقاح:لم يدينوا للملوك ؛ ولم يُمَلكوا ولم يُصِبهم في الجاهلية سباء. الحجر: اسم ديار. قاضية: لم تذكر بالمعجمة وانما ذكرت قاصية: وهي موضع.] 






عبّر الشاعر هنا عن آلامه ووجعه على من فقدهم من الأحبة وهم عنده سواء ؛ وفهمنا ذلك من خلال استخدامه لأداة الربط { أو } ، ويؤكد ألمه القسم الذي أورده في قوله :{ فقد أودى وربّ أبيك صبري} . واستخدام الشاعر لـ {أو } أعطى الدلالة قوة أكثر من استخدامه { الواو } فضلا عن الحفاظ على المستوى الإيقاعي لأبياته. وجملة { وربّ أبيك } ههنا اعتراضية بين الفعل { أودى } وفاعله { صبري} فاستخدامه للاعتراض جاء بأفضل ما يكون ؛ فقد بين الأسى والحزن الذي يعتصر قلبه على أحبته ؛ وهي تنم هنا عن عاطفة صادقة.أما في قول : { فلم أر مثلهم حيا لقاحا} يؤكد ان أحبته الذين فارقهم أصحاب مكانة رفيعة ؛ وهم عنده سواء ، ولا يستطيع سواهم أن يبلغوا هذه المكانة.



